
صورة اللعان
ذيِنَ ............................................................................... ثم قوله: { ثمُ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُهدَاَءَ } وقوله: { واَل
يرَْمُونَ أزَْواَجَهمُْ ولَمَْ يكَنُْ لهَمُْ شُهدَاَءُ إلاِ أنَفُْسُهمُْ } أي: لا يتيسر لأحدهم أن يأتي بالشهداء؛ لأنه في بيته يخشى إذا ذهب
يجمع الشهداء أن هذا الزاني يهرب، والعادة أنه كذلك؛ ففي هذه الحال جعل له حد خاص. وقوله: { فشََهاَدةَُ أحََدهِمِْ أرَْبعَُ

هُ لمَِنَ الصادقِيِنَ } والشهادة: أن يتلفظ بكلمة أشهد، ولا يقول: أقول أو أعلم، أو إن امرأتي هذه زانية أو قد هِ إنِ شَهاَداَتٍ باِلل
زنت، بل يقول: أشهد بالله، يأتي بكلمة أشهد بالله، أشهد بالله على هذه المرأة التي هي زوجتي أنها قد زنت، أو أني قد
رأيتها تزني؛ يكرر ذلك أربع مرات. إذا كانت الخامسة يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميتها به، في هذه الحالات

يلقنه الحاكم كل مرة فيقول: قل: أشهد بالله على هذه المرأة أنها قد زنت، أو على هذه الزوجة أنها زانية، ثم يقول له في
المرة الخامسة: قل: إن لعنة الله علي إن كنت كاذبا، أو إن كنت من الكاذبين. ذكرنا أنه قبل ذلك يندب أن يعظهما

ويذكرهما ويحذرهما ويدعوهما إلى التوبة؛ كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { إن عذاب الدنيا أهون من عذاب
الآخرة } تذكير صحيح أن عذاب الآخرة على هذا الكذب والظلم، أو على هذا الجمع بينهما إذا كانت المرأة كذبت وفجرت
وحلفت على فجور، وكانت مع ذلك قد زنت؛ فإنها تستحق عذابا شديدا؛ عذاب الآخرة أشد.. من عذاب الدنيا. وكذلك أيضا

ذيِنَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ الغْاَفلاَِتِ الرجل إذا كان كاذبا عليها؛ قد توعده الله تعالى بعذاب شديد؛ في قوله تعالى : { إنِ ال
المُْؤمِْناَتِ لعُنِوُا فيِ الدنيْاَ واَلآْخِرَةِ ولَهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ يوَمَْ تشَْهدَُ علَيَهْمِْ ألَسِْنتَهُمُْ وأَيَدْيِهمِْ وأَرَْجُلهُمُْ بمَِا كاَنوُا يعَمَْلوُنَ يوَمَْئذٍِ

هُ ديِنهَمُُ الحَْق } إلى آخر الآيات؛ فعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. يذكر الفقهاء في كتبهم باب اللعان أو كتاب يوُفَيهمُِ الل
اللعان، ويذكرونه في كتاب الطلاق، ويصفونه بما ورد في هذه الآيات: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا قذفا صريحا، ولم

يستطع الإثبات بالبينة ولا بالقرائن التي ترجح قوله؛ فلا بد من الملاعنة؛ وهي أن يحضرا عند الحاكم، ثم إن على الحاكم أن
يعظهما ويخوفهما، وعليه بعد ذلك أن يبدأ للرجل، وأن يلقنه كل مرة أن يقول: اشهد أو قل: أشهد بالله على هذه المرأة
التي هي امرأتي أنها قد زنت، أو أني رأيتها تزني، ثم في المرة الخامسة يقول له: قل: علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما

رميتها به. فإذا تمت شهادات الرجل؛ فإن اعترفت المرأة وأقرت أقيم عليها الحد الذي هو الرجم؛ وذلك لأنها محصنة؛ لأنها
زوجة رجل، ثم إذا أنكرت فلا بد عليها أن تشهد أيضا؛ قال الله تعالى : { ويَدَرَْأُ عنَهْاَ العْذَاَب } أي: يذهب العذاب عنها: { أنَْ

هِ } يعني: يدفع العذاب الذي هو الرجم ونحوه شهادتها على نفسها، فيلقنها الحاكم أن تقول: أشهد تشَْهدََ أرَْبعََ شَهاَداَتٍ باِلل
بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما رماني به؛ تكرر ذلك أربع شهادات، ثم يلقنها في المرة الخامسة فيقول: قولي:

إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.


